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37تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  37تفسیر الآیة  -سورة فصلت  - 08الدرس : 

1996 -01-01  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة فصّلت، بعد الآیات التي قال الله فیھا: أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السابعة والثلاثون من

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ زَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

  )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  [سورة فصلت]

    لآیات التي قال تعالى فیھا:وبعد ا 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  [سورة فصلت]

  الله جلَّ جلالھ رسَمَ الطریق للإیمان بھ ومعرفَتِھِ ثمَّ لِطاعتِھ، فقال تعالى:

ِ الَّذِي خَلقَھَُنَّ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ اللَّ  إنِْ یْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا ِ�َّ

  )﴾37كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ (

  [سورة فصلت]

لاً ھذه الآیة بیَّنَت أنَّ الطریق لِمعرفة الله أن تنْظر في خلق الله تعا  لى، لأنَّ الله عز وجل لا تدُركھُُ أوَّ

الأبصار، ولا الحوَاس، إنَّما یعُرُف بالعقل، والعقل لا یعْمَل إلا بأِثَرَ، فالعقَل أداة اسْتدِلال،تحتاج إلى أثرََ 

ن، وتحتاج إلى نظِام لِتعَرف بھ المنظِّ  م، لِتنَْتقَِلَ منھ إلى المؤثِرّ، وتحتاج إلى كون لتنَْتقل بھ إلى المُكَوِّ

فالعقل یحتاج إلى أن یر تسَییرًا لِیعَرف المُسیِرّ، ویحتاج لأن یرى شیئاً لِیعرف من خلقَھُ، ولذا ربُّنا عز 

  وجل بعد آیات الإیمان والاسْتقِامة، وآیات الدَّعوة والصَّلاح رسَمَ الطریق إلى معرفَتھِِ.

  قال تعالى:
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ِ الَّذِي خَلقَھَُنَّ إنِْ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّ  مْسُ وَالْقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا ِ�َّ

   )﴾37كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ (

  [سورة فصلت]

ني ھو مِن ھذه تفُیدُ التَّبعیض، والحقیقة أنَّ الكون كلَّھُ یدلّ على الله تعالى، والكون في التَّعبیر القرآ 

السماوات والأرض، فالسماوات والأرض كلّ ما یدلّ فیھا إلھًا واحِدًا موجودًا كاملاً، ومن ھذه للتَّبعیض، 

والآیات كما تعلمون آیاتٌ قرآنیَّة، وآیات تكْوینیَّة، وآیات كَوْنِیَّة، فا� لھ خلْق ولھ أفعال ولخ كلام، 

ة، والأفعال آیاتھ التَّكوینیَّة، وقد تعرف الله من خلقھ، ومن فالقرآن آیتھ القرآنیَّة، والكون آیاتھ الكونیَّ 

أفعالھ، ومن كلامھ، فمَِن آیاتھ التَّكوینیَّة اللیل والنھار، فالنُّقطة الدقیقة أنَّ الأرض تدور على مِحْور، ولو 

ا نھر سَرمدي أو لیل سَرمدي،  فالنھار السرمدي أنَّھا لا تدور على مِحور لما كان ھناك لیل ولا نھار، فإمَّ

ثلاثمائة وخمسین درجة فوق الصّفر، واللیل السرمدي مائتان وسبعون تحت الصِّفْر فلولا ھذه الدَورة لما 

كانت ھناك حیاة، فمن الذي أدار الأرض، والسؤال الثاني: لو أنّ الأرض تدور على مِحور مُوازي 

ن الذي أبدع في ھذا الخلْق، فالأرض لِمُستوي دوران الأرض حول الشَّمس لما كانت ھناك حیاة، فم

تدور على محور عمودي على مستوى الدوران، فلو جعل الله المحور عمودي لما كانت الفصول 

الأربعة كذلك إما صیف أبدي أو شتاء أبدي لو كنَّ الله تعالى جعل المِحور مائلاًِ، منھا تكون الفصول 

   الأربعة، فھذه من آیاتھ، قال تعالى:

ِ الَّذِ ﴿وَمِنْ  ي خَلقَھَُنَّ إنِْ آیَاَتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا ِ�َّ

   )﴾37كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ (

  [سورة فصلت]

فغیر المسلمین عبدوا الشمس والقمر و، عبدوا البقر والحجر، الفرق بین المسلمین، وغیر المسلمین،  

وعبدوا النار والمرأة، فأحدھم كان یعُبدُ صَنَم في قبیلتھ، وكان أھلھا یضعون لھ الطَّعام، وكان فضُولیاّ 

على فأراد أن یرى من الذي یأكل الطَّعام، فانتظَر یومًا، فإذا بِثعُبان یأتي ویأكل ذاك الطَّعام، وثمّ بال 

نَم، فقال:   الصَّ

  أربٌّ یبول الثعلبان برأسِھِ لقد زلَّ من بالت علیھ الثعالبُ 

ن،   وعندھا كفر بعِِبادة الأصنام، فالفرق بین المسلم، وغیر المسلم، أنَّ المسلِم ینتقل من الكون إلى المُكَوِّ

نھما، ومن ومن النِعّمة إلى المُنعِم، ومن البقرة البقرة إلى الذي خلقھا، ومن الشَّم س والقمر إلى الذي كوَّ

    النظِّام إلى المنَظِّم، ومن التَّسییر إلى المُسیرِّ، فھذا ھو الفرق، فربنّا عز وجل یقول:

﴾ ِ الَّذِي خَلقَھَُنَّ     ﴿لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقمََرِ وَاسْجُدُوا ِ�َّ

  [سورة فصلت]
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ة، قال تعالى:فأنت قد تنْعمُ بالأرض، والأرض مستقِ      رَّ

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََارًا وَجَعلََ خِلاَلھََا أنَْھَارًا وَجَعلََ لھََا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بیَْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِ  ِ ﴿أمََّ زًا أئَلِھٌَ مَعَ �َّ

   )﴾61بَلْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ(

  [سورة النمل]

ت بنا زلزال خمسة فاصل ستَّة ومن تجِدُ بناءً عمره مائة سنة، ولا   یوجد فیھ شقّ، ونحن قبل یومین ھزَّ

ر، فا� رحمنا، فالإنسان ما ھي ضمانتھُُ إذا عصى الله عز وجل ؟ قال تعالى    فوق الستَّة مُدمِّ

   )﴾1﴿ یاَأیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ(

  الحج][سورة 

لزال الذي جاء بنا ما تصْنیفھُُ في عِلم التَّوحید ؟ ھذا أسنھ التَّلْویحُ بالعصى  ! أيْ انتبِھوا أیُّھا   فھذا الزِّ

رنا، لذا الآیة الكریمة:   العباد، فأنتم إن ابتعَدَتم عن الله، وارتكبتم المعاصي یدُمِّ

ِ الَّذِي خَلقَھَُنَّ إنِْ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَ  الْقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا ِ�َّ

  )﴾37كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ (

  [سورة فصلت]

ر طالباً ذھب إلى فرنسا لِتحَصیل   لاً العبادة عِلَّة وُجودنا، فنحن موجودین من أجل عبادة الله، وتصوَّ أوَّ

ھات والمتاحف، وإلى السینما ونسيَ  شَھادة الدكتوراه ففعلََ كلّ شيء إلا نیْل الشَّھادة، ذھََب إلى المتنزَّ

ج أولاده ویؤُسِّس  ج ویزُوِّ السَّبب الوحید الذي من أجلھ جاء فرنسا، فالإنسان یأتي إلى الدنیا فیكَْبر، ویتزوَّ

ح ولكن ینسى عبادة الله عز وجل، فھذا الذي یأتي عملاً، ویشتري بیتاً، ویسُافر ویتصدَّر المجالس، ویتبجَّ 

تھَُ الكبرى والعلَّة التي مِن أجلھا جاء، قال  ج ویرْبح، إذا نسِيَ عبادة الله فقد نسِيَ مُھِمَّ إلى الدنیا ویتزوَّ

    تعالى:

   )﴾45لاَ إنَِّ الظَّالِمِینَ فيِ عَذَابٍ مُقِیمٍ(﴿ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أَ 

  [سورة الشورى]

  قال تعالى :

  )﴾103﴿قلُْ ھَلْ ننُبَئِّكُُمْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً(

  [سورة الكھف]

  وقال تعالى 

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبِلاَدِ(   )﴾196﴿ لاَ یغَرَُّ

  [سورة آل عمران]
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   قال تعالى : 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فَیقَوُلُ یَالیَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبيِ( )یاَلیَْتھََا كَانتَْ 26)وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابيِ(25﴿وَأمََّ

الْجَحِیمَ  )ثمَُّ 30)خُذوُهُ فغَلُُّوهُ(29)ھَلكََ عَنيِّ سلُْطَانيِ(28)مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِي(27الْقَاضِیَةَ(

   )﴾32)ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعھَُا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فاَسْلكُوُهُ(31صَلُّوهُ(

  [سورة الحاقة]

    فآیة الیوم: 

ي خَلقَھَُنَّ إنِْ  الَّذِ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا ِ�َِّ 

   )﴾37كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ (

  [سورة فصلت]

ھناك معصیتان ؛ معصِیة مَغلوبیَّة !! ومعْصِیةَ كِبر، فالإنسان حینما یعْصي الله تعالى مَغلوباً؛ ھذا حالھُ  

ن یعصي الله تعالى كِبرًا وعِنادًا ! فالذي یعصي غلبةً توبتھُُ سھلة ؛ ی عرف الله ویعرف منھجھ، أفضلُ ممَّ

    والصلحة بِلمَْحة قال تعالى:

   )﴾60ینَ(﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِ 

  (سورة غافر)

   ھذه آیة الیوم: 

ِ الَّذِي خَلقَھَُنَّ إنِْ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَ  ارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا ِ�َّ

) فإَِنِ اسْتكَْبرَُوا فَالَّذِینَ عِنْدَ رَبكَِّ یسَُبحُِّونَ لَھُ باِللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَھُمْ لاَ 37كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ (

  )﴾38(أمَُونَ یَسْ 

  [سورة فصلت]

 


